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  -صلى االله علیه وسلم-بلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجّه إلى النبي 

  -دراسة في سورة الأنعام -في القرآن الكریم

  

  زروقي أسماء /أ                                                        

 بسكرةجامعة 
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 : الملخص

رغم ما قیل عن بلاغة الأفعال 

ن هذا الكلامیة في الخطاب القرآني، إلا أ

البحث لا یزال بكرا، فلم تأزف تلك الدراسات 

بعد من النضوج والاكتمال، كون الخطاب 

القرآني خطابا معجزا، لا یصل الباحث إلى 

أغواره وأفقه مهما أوتي من علم وتبحّر في 

التفسیر والتأویل. لذلك سنحاول في هذا 

المقال الوقوف على دراسة بلاغة الأفعال 

القرآني، ونخص  الكلامیة في الخطاب

صلى -بالذكر الخطاب الموجه إلى النبي 

في سورة "الأنعام"، سعیا  -االله علیه وسلم

إلى إظهار قوة الفعل الإنجازي، ووقوفا على 

 البعد الحجاجي للملفوظات فیه.

 

Abstract :      

Nevertheless what in summer said 

on the " rhetoric of the acts of the 

words in the Koranic speech ". 

But this search(research) remains 

premature, All the studies made on 

this theme have not arrived at a 

mature and complete approach yet, 

seen that the Koranic speech is a 

sacred speech the researcher of 

which does not arrive at his depths. 

About is his (her,its) knowledge. It 

is difficult to explain or to interpret 

this Koranic speech. 

Through this article, we would try 

to stop on a study the rhetoric of the 

acts of the words in the Koranic 

speech, particularly the speech 

intended for the "prophet 

Mouhamed" in the Koranic verse 

"Al ANAAM". 

 



 أ/زروقي أسماء                                                              مجلة العلوم الإنسانیة

                               2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                238

  مقدمة

یم نزل على محمد صلى االله علیه وسلم، یخاطبه لیرسخ تعالیم ما من شك أن القرآن الكر     

جدیدة أراد أن یغیر بها ما انتشر من سيء العادات، وقبیح الأعمال، وكان الهدف أن تكون 

الحیاة الإسلامیة بالتعالیم القرآنیة في العبادات والمعاملات ومختلف التشریعات، لیتحقق 

   .1لدولينموذج من السلوك الفردي والجماعي وا

ولما كان القرآن الكریم معجزة النبي صلى االله علیه وسلم اللغویة لتثبیت دعوته وإقناع الناس 

بالتخلي عن معتقداتهم الخاطئة، والإیمان بالعقیدة الجدیدة، فإنّه یمكن رصد الظواهر 

التداولیة في نصوصه، ونخص بالذكر النصوص التي جاء فیها الخطاب موجها للنبي صلى 

    علیه وسلم.االله

دراسة البعد الاستعمالي للغة وما ینجرّ عنه من إنجاز «فالتداولیة في أبسط تعریفاتها هي: 

في «) Orecchioni، وتكمن وظیفة التداولیة كما ذهبت إلى ذلك "أوركیوني" (2 »كلامي

استخلاص العملیات التي تمكن الكلام من التجذر في إطاره الذي یشكل الثلاثیة الآتیة: 

المرسل، المتلقي، الوضعیة التبلیغیة، وإنّ أي تحلیل تداولي یستلزم بالضرورة: التحدید 

  . 3»الضمني للسیاق الذي تؤول فیه الجملة 

إن التداولیة لم تصبح مجالا یعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلا في العقد السابع من 

ة اللغة المنتمین إلى التراث الفلسفي القرن العشرین، بعد أن قام على تطویرها ثلاثة من فلاسف

)، وعلى هذا نجد هؤلاء Grise) و"جرایس" (Searle) و"سیرل" (Austinهم: أوستین (

تبنوا مجموعة من المفاهیم ذات البعد التداولي وفي مقدمتها مفهوم أفعال الكلام «الفلاسفة قد 

، فالفعل 5»التداولي تعد الأفعال الكلامیة مجالا من مجالات البحث اللساني«؛ إذ 4»

" الذي Verb" ولیس الفعل "actالكلامي الإنجازي الذي تنطلق منه النظریة هو الحدث " 

 Speechیعدّ مؤشرا أو وسیلة لغویة لإنجاز الحدث، ومنه جاءت تسمیة الفعل الكلامي بـ"

act"6.   

لى العموم ) على أن استعمال جملة ما من قبل المتكلم تتضمن عAustinوأكدّ "أوستین" (

  :7ثلاثة أفعال

ویتكون من النطق  :"Locutionary act الفعل اللفظي " - 1

بأصوات لغویة یتضمنها تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى محدد، هو 

  . 8المعنى الحرفي أو الأصلي المفهومُ من التركیب، وله مرجع یحیل إلیه
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": illicutionary act الفعل الغرضي أو الإنجازي " - 2

ما یؤدیه الفعل اللفظي من وظیفة في الاستعمال كالوعد، والتحذیر، ویقصد به 

  . 9 والأمر، والنصح...

 .10»یحصل بالتعبیر عن قصد المتكلم من أدائه: یعدُ، یخبر، یتعجب، ینذر «مما یعني أنه:

ویقصد به الأثر :"perlocutionary actالفعل التأثیري " - 3

  .12كأن ( یرعبه، یجعله ینفعل...) ، 11الذي یحدثه الفعل الإنجازي في السامع

) للأفعال Austin) فقد عدّل التقسیم الذي قدّمه "أوستین" (John Searlأما "جون سیرل" (

الكلامیة ، فجعله أربعة أقسام؛ حیث أبقى على الفعلین الإنجازي والتأثیري، أما الآخران 

  فهما:

ویتمثل في نطقك  ":Utterence actالفعل النطقي " - 1

 للألفاظ على نسق نحوي ومعجمي صحیح.الصوتي 

ویشمل المتحدّث ":Propositional act" الفعل القضوي  - 2

، ونصّ "Predication""، والمتحدّث به أو الخبرreferenceعنه أو المرجع "

على أن الفعل القضوي لا یقع وحده، بل یستخدم دائما مع فعل إنجازي في 

ق بفعل قضوي دون أن یكون لك إطار كلامي مركّب، لأنك لا تستطیع أن تنط

   .13مقصد من نطقه

وبالعودة إلى الخطاب القرآني، فلا شك أنه خطاب حجاجي، فللحجاج معنیان: لغوي 

  واصطلاحي.

هو حسب ما یقول "ابن منظور" في "لسان  الحجاج لغة: - 1

ا؛ أي «العرب":  الحج: القصد، حجّ إلینا فلانٌ؛ أي قدم، وحجّه یحجّه حج�

   .14»قصده

یقال  «أتي الحجاج بمعنى البرهان والاستدلال بدحض حجة الخصم، یقول "ابن منظور": وی

   .15»حاججته، أحاجه حجاجا ومحاجّة حتى حججته؛ أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها

 patrikیقول "باتریك شارودو" ( الحجاج اصطلاحا: - 2

charaudeau : (» قام الحجاج حاصل نصّي من مكونات مختلفة، تتعلق بم

  .16»ذي هدف إقناعي
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فعالیة تداولیة جدلیة، ویرتبط أشد الارتباط بعناصر المقام، فكلما وقفنا «ویمكن تعریفه بأنه: 

على لفظ الحجاج تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى التفاعل؛ فهو أصل في كل تفاعل 

وتقدیمها، بین طرفي الخطاب، وقد یدل الحجاج بمعناه العادي على طریقة عرض الحجج 

ویستهدف المحاجج التأثیر في المتلقي، فإن تمّ له ذلك، كان الخطاب ناجحا فعّالا، والمتكلم 

(المحاجج) لیس هدفه الإفهام فحسب، بل یمتد هدفه، لیشمل التأثیر في الملتقى (المحجوج 

عته أو المحاجَج) قصد توجیه موقفه وجهة محددة؛ حیث ینبغي إقناعه بأمر ما، أو تغییر قنا

   .17»تجاه سلوك أو موقف محدد 

والسؤال الذي یطرح بعد هذا التقدیم عن التداولیة والحجاج: أین تكمن هذه المظاهر التداولیة 

والحجاجیة في لغة القرآن الكریم؟، وما هي بلاغة أفعال الكلام في الخطاب الموجه للنبي 

ء في سورة الأنعام؟، مع صلى االله علیه وسلم في القرآن الكریم، ونخص بالذكر ما جا

الوقوف على مدى تأثیر الخطاب الحجاجي و الإقناعي على النبي الكریم صلى االله علیه 

  وسلم؟

قبل الشروع في الجانب التطبیقي على القرآن الكریم لابدّ أن ننوه إلى أن الخطاب بـ الفعل 

، یلقنه ربه تعالى - غیر لا -" في القرآن الكریم موجه للنبي صلى االله علیه وسلمقلالإنجازي "

ولتصدیر الآیات في القرآن بـ "قل" مغزى «حجته على خصمه ویأمره فیها بتبلیغ وحیه: 

لطیف یفهمه العربي بالسلیقة، وهو توجیه الخطاب للرسول صلى االله علیه وسلم، وتعلیمه ما 

م، لیكون ینبغي أن یقول (...) لذلك تكررت "قل" أكثر من ثلاثمائة مرة في القرآن الكری

القارئ على ذكر من أن محمدا صلى االله علیه وسلم لا دخل له في الوحي، فلا یصوغه 

بلفظه ولا یلقیه بكلامه، وإنّما یُلقى إلیه الخطاب إلقاء، فهو مخاطب لا متكلم، حاكٍ ما 

   .18»یسمعه لا معبّر عن شيء یحول في نفسه

لنبي صلى االله علیه وسلم بلفظ (قل) أو فإن الخطاب الموجه ل«أما من حیث المعنى والدلالة 

  بغیره على أقسام:

 ﴿فمنه ما هو خاص به لا یشاركه أحد، كقوله تعالى:  -أ           

       ﴾ /158(الأعراف.(  
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من توجیه في  لما في الآیة -ومنه ما یكون عام�ا له ولغیره، فیدخل في الخطاب غیره -ب

 ﴿محاجة الخصوم أو لما فیها من تكالیف مشتركة نحو: قوله تعالى:         

                ﴾ /وقوله تعالى: 91(البقرة ،(﴿   

             ﴾« /84(آل عمران.(  

ه ما یكون الخطاب فیه للنبي صلى االله علیه وسلّم، ولیس فیه دلیل على ومن -ج

ا في لفظه عاما في حكمه، ومن أمثلته قوله تعالى:         خصوصیته ولا عمومه، فیكون خاص�

﴿                  ﴾ /19» )11(الزمر.   

من ذلك: الخطاب الموجه للنبي صلى االله علیه وسلم ( في سورة الأنعام)  وسأخص بالدراسة

، مركزة على نوع معین من أنواع الخطاب وهو الخطاب الخاص؛ أي الخطاب الموجه للنبي 

  خاصة، وهو یسلیه ویخفف عنه وطأ التكذیب الذي لاقاه من قومه.

﴿قال تعالى في سورة الأنعام:                       

                           

                             

                                  

                                  

                    ﴾  /33(الأنعام -

35.(  

ففي هذه الآیات یتجه الحدیث إلى النبي صلى االله علیه وسلم، یطیب االله سبحانه وتعالى 

، فهو »قد نعلم إنه لیحزنك الذي یقولون«، بقوله: 20خاطره في أوله مما یلاقیه من تكذیب

لاث مؤكدات" قد"، و" إنّ"، و" اللاّم"، قوته الإلزامیة تكمن في تطییب ملفوظ تقریري مؤكد بث

خاطره وطمأنته، وهو استئناف ابتدائي قصدت به تسلیة الرسول صلى االله علیه وسلم، وأمره 
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بالصبر ووعده بالنصر، وتیئیسه من إیمان المتغالین في الكفر، ووعده بإیمان فرق منهم 

  .»یسمعون«إلى قوله:  »الهدىولو شاء لجمعهم على «بقوله: 

و"قد" مؤكد، وهو تحقیق للخبر الفعلي، فهو في تحقیق الجملة الفعلیة بمنزلة" إنّ" في تحقیق  

، فالحرف "قد" مختص بالدخول على الأفعال المتصرفة الخبریة المثبتة 21الجملة الاسمیة

صح أنه كذلك سواء المجرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفیس، ومعنى التحقیق ملازم له، والأ

كان مدخلها ماضیا أو مضارعا، وعند سیبویه "قد" یستعمل مع المضارع للتقلیل، لكن بقرینة 

ولیست بدلالة أصلیة، لذلك فلا فرق بین دخول" قد" على الفعل الماضي ودخوله على 

  .22المضارع في إفادة تحقیق الحصول

 ﴿، نحو قوله تعالى: *)(لقهففي معنى" قد" للتقلیل ضربان: أحدهما: تقلیل متع      

        ﴾23 وفي معنى" قد" أیضا 24؛ أي: ما هم علیه هو أقل معلوماته سبحانه ،

 ﴿تكثیر، قال "الزمخشري" في قوله تعالى:                ﴾25  ؛

  .26أي ربما نرى، معناه كثرة الرؤیة

للتقلیل، یكون المعنى تقلیل متعلق  »قد«على تقدیر  »قد نعلم إنّه لیحزنك«فإذا كانت الآیة 

الفعل؛ أي: حزنك یا محمد عما یقولون؛ وهو أقل شيء یعلمه االله، أما إذا كانت على تفسیر 

"الزمخشري"، فإن معناه تكثیر علم االله، أي كثیرا ما نعلم یا محمد ما یحزنك من إعراضهم 

  تهزائهم.واس

فـ" قد" مع الفعل المضارع في الآیة هو كنایة تنشأ عن التعرض لتحقیق فعل لیس من شأنه 

، »إنه لیحزنك«أن یشك السامع في أنه یقع، إضافة إلى تأكید الملفوظ بـ" إنّ" و" اللام" 

صلى االله علیه  -: أقوالهم الدالة على عدم تصدیقهم الرسول»الذي یقولون«والمراد بـقوله 

علیه  -، فعدل عن ذكر اسم التكذیب ونحوه إلى اسم الموصول وصلته تنزیها للرسول- وسلم

  . 27عن ذكر هذا اللفظ الشنیع في جانبه تلطفا معه -الصلاة والسلام

 ﴿وقوله:                    ﴾ فیه :

ملفوظ تقریري مؤكد بـ" إنّ" قوته الإنجازیة  »فإنهم لا یكذبونك«ا تسلیة، تسلیة، وكفى به

تكمن في التعلیل وتوضیح محل تكذیبهم وإنكارهم وجحودهم. والمضمون القضوي للملفوظ 

  .28»فإن كان یحزنك ذلك لأجل التكذیب فإنهم لا یكذبونك«یتمثل في التقدیر: 
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(لا یكذّبونك) تكذیبا یضرك؛ لأنك لست «:قال "أبو حیان الأندلسي" في تفسیر الآیة

بكاذب،(...)، ولا یراد بقوله: (لا یكذّبونك) خصوصیة تكذیبه هو؛ بل المعنى أنهم ینكرون 

دلالة المعجزة على الصدق مطلقا، فالمعنى (لا یكذّبونك) على التعیین، بل یكذّبون جمیع 

وإنما هو تكذیب عناد وبهت، (...)،  الأنبیاء والرسل، وقال قتادة والسدّي: لا یكذّبونك بحجة

لا یقولون إنك كاذب لعلمهم بصدقك، ولكن یكذّبون ما جئت به. (...)، لا یكذبونك في 

  . 29»السر، ولكن یكذّبونك في العلانیة عداوة

ذما للظالمین وإعلاما بأن شأنه وشأن  »ولكنّ الظالمین«وعدل عن الإضمار إلى قوله:

؛ فالملفوظ یحیل إلى مقتضى 30جیلا علیهم بأن الظلم سجیتهمالظالم الجحد بالحجة، وتس

  الحال وهو أن الجاحد بالحجة ظالم.

﴿والخطاب في قوله:                     

                           

     ﴾  /34(الأنعام.(  

كلمات للذكرى وللتسلیة والمواساة «یأتي لیخفف عن النبي وطأ ذلك التكذیب والأذى، فهي 

والتأسیة... وهي ترسم للدعاة إلى االله من بعد رسوله صلى االله علیه وسلم طریقهم واضحا 

متاعب الطریق وعقباته، ثم ما ینتظرهم بعد ذلك كله في نهایة  ودورهم محدّدا، كما ترسم لهم

  .31 »الطریق...

ملفوظ تقریري مؤكد بمؤكدین" اللام"، و" قد"، وقوته  »ولقد كذّبت رسل من قبلك«وقوله:

الإلزامیة تكمن في التذكیر والمواساة؛ أي: مواساة النبي والتخفیف عنه وذلك بتذكیره بالرسل 

  قوه جراء تكذیبهم وإیذائهم من طرف أقوامهم.والأنبیاء، وما لا

ملفوظ تقریري، تكمن قوته الإلزامیة في تحدي  »فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا«وقوله: 

الكافرین والعزم على إتمام الطریق، فالملفوظ یؤدي بعدا حجاجیا وإقناعیا في الآیة؛ إذ أراد 

ق الرسل حُفّ بالمكاره وجهل الجاهلین االله سبحانه وتعالى من خلاله أن یقنع نبیه أن طری

وتكذیب المكذبین، وهذا یقوم مقام الدلیل والحجة المفضیة إلى نتیجة وهي المطلوب من 

  النبي الكریم صلى االله علیه وسلم التزوّد بالصبر والتحمل. 
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، لبعد حجاجي وإقناعي أیضا؛ إذ فیه عطف الأعم على »كذّبوا«على »أوذوا«وعطف

أعمُّ من التكذیب؛ لأن الأذى هو ما یسوء ولو إساءة ما، حیث یقول  الأخص، والأذى

  ﴿تعالى:     ﴾32؛ أي إذا كان النبي صلى 33. ویطلق على الشدید

فاصبر «االله علیه وسلم قد كذّب فالرسل كذبت وأوذیت فصبرت على ذلك؛ فمقتضى القول: 

نبي صلى االله علیه وسلم،  لتزید عزیمته للصبر ، فهذه تعد حجة مقدمة لل34»كما صبروا

  ومقارعة الضالین والمكذبین. 

ملفوظ تقریري، تكمن قوته في تحقیق الوعد وهو النصر الذي  »حتى أتاهم نصرنا«و قوله: 

مبدوء بـ "ـحتى" الابتدائیة أفادت غایة  «ینشده كل صابر محتسب ولو بعد حین، فالملفوظ 

، وربط الملفوظین بالرابط الحجاجي 35 »والأذى والصبر علیهماما قبلها، وهو التكذیب 

)، وهي من jusqu'à) و(même"حتى"، وهذه تترجم في اللغة الفرنسیة بأداتین هما:(

الروابط التي تربط حجتین لهما التوجه الحجاجي ذاته، وتخدمان نتیجة واحدة والحجة التي 

أن یكون ما بعدها غایة لما «قولهم: تلیها هي الحجة الأقوى، وهو ما قصده النحاة ب

، وغالبا ما تكون "حتى" الحجاجیة، عاطفة و جارّة، كما تستعمل في سیاقات زمانیة 36»قبلها

 ﴿ومكانیة كقوله تعالى:              ﴾37 العلاقة بین" حتى" «. و

تعبیرهما عن الغایة وتدل على التعلیل  الحجاجیة و "حتى" الزمانیة  المكانیة تتمثل في 

  .38»أیضا

وقد استعملت "حتى" في الآیة للحجاج والإقناع، أي: أنها حجاجیة دالة على الغایة، والعلاقة 

الحجاجیة التي تضمنتها هي العلاقة التبریریة التعلیلیة، ویمكن قراءة الملفوظ وتأویلیه كما 

بوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا"، وهذا یحیل إلى یلي: "لقد صبر الرسل من قبلك على ما كذ

  اقتضاء مفاده: "علیك یا محمد الصبر على ما كُذِّبْتَ حتى یأتیك نصرنا".

التفات؛ إذ قبله بآیات االله. وبلاغة هذا الالتفات أنّه أضاف النصر « »نصرنا«وفي قوله: 

نصر مصدر أضیف إلى إلى الضمیر المشعر بالعظمة المتنزل فیه الواحد منزلة الجمع. وال

  . 39»الفاعل، والمفعول محذوف؛ أي نصرنا إیاهم على مكذّبیهم ومؤذیهم

ملفوظ تقریري، قوته الإنجازیة تكمن في نفي المبدِّل كنایة عن  »ولا مبدّل لكلماته« وقوله:

، فاالله هو الغالب على أمره فلا یبدل مراده غیره من العاجزین، ثم دعّم االله 40نفي التبدیل

وهو ملفوظ تقریري،  »ولقد جاءك من نبأ المرسلین«بحانه وتعالى هذه الحجج بقوله: س
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مؤكد بمؤكدین اثنین"اللام"، و"قد"، وقوته الإلزامیة تكمن في تدعیم الحجج السابقة، والتوكید 

على صدق هذا الكتاب الذي ذكر قصص الأنبیاء والمرسلین لأخذ العبر واستشفاف 

  المواعظ.

﴿وفي قوله:                             

                                

       ﴾  /35(الأنعام.(  

إن كان «، فقوله: »فإنهم لا یكذبونك«تسلیة ثانیة لنبیه الكریم بعد الأولى التي قال فیها:  

فعل خطاب مركب، جزؤه الأول مبدوء  »كبر علیك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا..

 -بحرف "إنْ" الذي یكثر وروده في الشرط الذي لا یُظَنّ حصوله، للإشارة إلى أن الرسول

لیس بمظنة ذلك، ولكنه على سبیل الفرض، فحسب تفسیر"ابن  - والسلام علیه الصلاة

الشرطیة، بینها وبین ما هو فعل الشرط في المعنى،  »إنْ «بعد  »كان«زیدت«عاشور": 

الشرطیة إلى الاستقبال، كما هو  »إنْ «لیبقى فعل الشرط على معنى المُضي، فلا تخلصه 

وة دلالته على المضي لا تقلبه أداة الشرط إلى لق »كان«، فإنّ »إنْ «شأن أفعال الشروط بعد

  . 41»الاستقبال

الشرط جاء معتبرا فیه التبیین والظهور، وهو مستقبل،  «أمّا "أبو حیان الأندلسي" فیرى أنّ: 

ولیس مقصودا وحده بالجواب،  ،»فإن استطعت«وعطف علیه الشرط الذي لم یقع، وهو قوله 

قع، بل المجموع مستقبل، وإن كان ظاهرا أحدهما بانفراده فمجموع الشرطین بتأویل الأول لم ی

  . 42»واقعا

إن «جواب  »إن استطعت«والإعراض هو حالة أخرى من عتّوّهم غیر التكذیب، وقوله:  

. وفي تفاسیر أخرى: جواب الشرط 43وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط الأول »كان كبر

  .44محذوف لدلالة المعنى علیه، وتقدیره: افعل

ویجب تأكید الارتباط بین جملة الشرط وجملة الجواب. والذي یغلب على الجملة الشرطیة في 

العربیة أن تتشكل وفق التركیب الآتي: أداة شرط+ عبارة الشرط (فعلها ماض)+ عبارة 

الجواب (فعلها ماض أیضا)، كما یؤكد ذلك الأسلوب القرآني، فقد بني الشرط في لغة القرآن 



 أ/زروقي أسماء                                                              مجلة العلوم الإنسانیة

                               2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                246

. واستعمال الماضي في الشرط 45اضي في الغالب وعلى المضارع في القلیلالكریم على الم

  . 46یأتي لغرض تحقیق الأشیاء وتثبیتها في النفوس وإن دل على الاستقبال

وعندما تحمل عبارة الجواب أسلوبا معینا، كالتوكید أو النفي أو النهي أو الاستفهام أو 

وهو محل دراستنا في  -الشرط كقولنا في الشرط  الشرط، وجب الاستعانة بالفاء لربطها بعبارة

، فعبارة الجواب أسلوب شرط »إذا جاءك فلان فإن استطعت إكرامه فافعل«:  - الآیة الكریمة

؛ ففي الآیة جاءت جملة الجواب شرطا مقترنا بالفاء، وهو الجزء الثاني 47لزم ربطه بالفاء

جاء بعدها فعل ماضٍ، كما أن الجملة  لفعل الخطاب المركب مبدوء أیضا بـ" إنْ" الشرطیة،

  الشرطیة الأولى فعلها ماضٍ أیضا" كبر" منسوخ بـ" كان" الماضیة.

وتقدیر جواب الشرط مما دل علیه الكلام السابق؛ أي "فأتهم بآیة فإنهم لا یؤمنون بها". ووجه 

ل صلى االله اختیار ابتغاء نفق في الأرض أو سلّمٍ في السماء، هو أن المشركین سألوا الرسو 

 ﴿ علیه وسلم آیات من جنس ما في الأرض، كقولهم:       

     ﴾48:ومن جنس ما في السماء كقولهم ، ﴿         ﴾49«50.  

ما فالملفوظ برمته حجة نتیجتها مضمرة وهي من قبیل: هؤلاء القوم معرضون وكافرون مه

 -Le sousفعلت یا محمد، لذلك لا تحزن على ما یقولون ولا على یبیّتون. والمضمر (

entenduفطابع المعاني المعرفیة هو أنها تعطي أو تقدم «، 51) هو ما یفهم ولا یصرح به

أو تساهم بمضامین صریحة مباشرة، في حین تقتضي المعاني المرسلة( أو توحي أو تشیر 

، إذن فالمضمر هو ما یستنبط  من 52»ضامین مضمرة غیر مباشرةأو تنجز أو تستلزم) م

  المنطوق، فهو حدث بلاغي مرتبط بمقام القول، فتكون للقول المضمر دلالتان:

)، وقد طابق علماء connotation()*() ودلالته الحافةdenotationدلالة اللفظ التصریحیة (

متروكا أمرُه للمخاطب یتأوّله، فهو  اللسان بین المضمر والدلالة الحافة، وجعلوا المضمر

  .53 بمنزلة اللغز الذي یعرضه المتكلم على السامع طالبا إلیه أن یحله

شرط امتناعي مبتدئ بـ" لو"، وهو فعل خطاب  »ولو شاء االله لجمعهم على الهدى«وقوله:

علیه، ملفوظ تقریري، لكنه منفي بعد دخوله" لو" الامتناعیة  »شاء االله«مركب جزؤه الأول 

  .54وهي هنا" حرف امتناع لامتناع" كما عرفها ابن یعیش

، وهو »لجمعهم على الهدى«، وفعل الجواب »شاء«وهي رابطة بین جملتین، فعل الشرط 

الجزء الثاني عن فعل الخطاب المركب، وهو ملفوظ تقریري، مؤكد باللام قوّته الإلزامیة تكمن 
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ركیب فعلاه مثبتان، لكن بعد دخول الأداة "لو" في النفي أیضا أو الامتناع؛ لأن هذا الت

دخل هذا الرابط على ثبوتین نفاهما، وإذا دخل على نفیین  «علیهما أصبحا منفیین؛ فإذا 

  . 55»أثبتهما

تعقیب جملة «، والتذییل: 56تذییل مفرع عما سبق »فلا تكوننّ من الجاهلین«وقوله تعالى:

أن یذیّل المتكلم كلامه بجملة، یتحقق فیها ما «هو ، و 57»بجملة مشتملة على معناها للتأكید

عدول بالزیادة، والملفوظ المذیل تعبیر «. والتذییل في بعده الحجاجي هو 58»قبله من الكلام

، وقد جاء هنا فعلا إنجازیا، نهي قوته تكمن في 59»عن الخاص، والتذییل تعبیر عن العام

هم وكفرهم، فالمحتوى القضوي للملفوظ مفاده: التوجیه؛ أي توجیهه إلى عدم الاكتراث لتكذیب

  "فلا یكبر علیك إعراضهم ولا تضق صدرك به، واعلم بأن االله لو شاء لجمعهم على الهدى". 

  خلاصة المقال:

یُستشفُّ من الدراسة أن الخطاب الموجه للنبي صلى االله علیه وسلم في القرآن الكریم، فیه 

ب مقامه الشریف، كیف لا؟ وهو یخاطب خیر البشر، من اللطف والتسلیة الكثیر، بما یناس

﴿الذي وصفه القرآن بــقوله:          ﴾ /ومن أمثلة ذلك في 4(القلم ،(

إلى اسم الموصول وصلته،  »الذي یقولون«الآیة أنه یعدل عن ذكر اسم التكذیب في قوله: 

  اة للطف معه.تنزیها للرسول صلى االله علیه وسلم ومراع

یتبنَّى الخطاب القرآني أسلوب الإقناع بالافتراض، لیقرب المقصود إلى ذهن النبي صلى االله 

﴿علیه وسلم بغیة التأثیر فیه وإقناعه من قبیل:                  

                              ﴾ 

  ).35(الأنعام/ 

یتضح مما سبق أن هناك مستویات مختلفة لقوة كل فعل إنجازي، أو قوة كل ملفوظ تقریري، 

حسب الوسائل اللغویة الممكن استخدامها في الخطاب الموجه للنبي صلى االله علیه وسلم، 

﴿ ا، ضمن سیاقات متعددة، فقوله:لتقویة هذه الأفعال والملفوظات أو إضعافه       

       ﴾  /ملفوظ تقریري مُؤكَّد بأكثر من مُؤَكِّد لغرض 33(الأنعام  ،(

   ﴿ إقناعي، وقوله:     ﴾  /فعل كلام إنجازي ، 35(الأنعام ،(
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وجیه وهو مؤكد بالنون لغرض إقناعي أیضا، بعد أن بیّن  له االله عز نهي قوته تكمن في الت

  وجل ما لاقاه الأنبیاء قبله من تكذیب.

كما أن الخطاب القرآني یوظف حججا، لكن النتائج قد یضمرها الخطاب، من قبیل: حذف 

لة جواب الشرط في الآیة، للعلم به، فمن الطبیعي أن یخضع الخطاب في بُعدِه الإنجازي لجم

  من المسلمات التي تكون صالحة لتحلیل ظواهر الأفعال التخاطبیة الصریحة والمضمرة.
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